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 مقدمة:

تخصص أستاذنا العظيم نجيب محفوظ فى دراسة الفلسفة .وبعدد حصدولع ىلدى 

شدااد  الليسددانس اسددتمر لمددد  ىدداميد يبحدد ويدددرس اىددداد رسددالة الماجسددتير فددى 

فرنسدا فدى بع دة ىلميدة مسدتكما   الفلسفة ااسلامية وكاد مد المقرر اد يسدافر للدى

دراساتع العليا فى الفلسفة والحصدو  ىلدى درجدة الماجسدتير ولكدد د أراد لدع أمدرا  

آخر فحُجبت ىنع البع ة! وهنا يُمكد لنا أد نتسدال مماذا كداد سديحدد لدادب العربدى 

 دم بعامة ولفد الرواية بخاصة لو أد الباحد الشاب نجيب محفوظ قد سافر للى فرنسا 

ىاد أستاذا  للفلسفة فى الجامعة؟وه  حقا  أد الفيلسوف أو المفكر قد تدوار  تمامدا  مدد 

 أج  ظاور لبداىات الأديب أو الروائى؟  

وهنا نر  أنع ليس مد الضرور  أد يقدم لنا الفيلسوف فلسفتع بطريقة مباشدر  

مد  أدبدى تقليدية، فمد الممكد أد يقدم لنا جوهر فلسفتع وخلاصدة فكدرم مدد خدلا  ى

سوال كاد شعرا  أو ن راُ م لما فع  المعر  ونتشع شعرا ، وابد سينا ن را  أدبيا ، ولنراجع 

محاورات أفلاطود، ومسرحيات سارتر والأم لة ك ير  فى هذا الصدد. لذا أمعنا النظر 

فى أىما  مبدىنا الكبير سنر  بوضوح شديد مد  تأ ر أدبع العميق بدراساتع الفكرية 

، فاو ليس مجرد أديب أبدع لنا الك ير مد لبداىاتع الروائية. ولنمدا هدو ايضدا  المتشعبة

فيلسوف كبير قدم لنا بتواضعع المعاود نتائج أبحا ع الفلسفية، وتأملاتع الفكرية ورؤيتع 

الصوفية. لذ يعرض لنا خلاصة تجربتع اانسانية مد خلا  مختلف الشخصديات التدى 

 ية التى شكلاا.أبدىاا وتشابك الأحداد الدرام

 منهج هذه الدراسة: 

ربما يقترب مناج المحور الذهبى فى لبداىات نجيب محفوظ مد نظرية الوسط 
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حدد اافدراط م دا م  (١)الذهبى لأرسطو المعتد  بيد طرفى النقيض لانماط الشخصية

كراهية. لكد كاتبنا قد ىبر ىد هدذا المحدور  حد التفريطمم محبة، حد الفضيلةمالملق، 

هبى بطريقتع الخاصة، لذ جعد  الشخصدية المحوريدة ندوا  تددور بداقى شخصديات الذ

الرواية فى فلكاا وبصرف النظر ىما لذا كانت هذم الشخصية معتدلة أم م سدوال فدى 

نمط حياتاا أو سلوكاا أو فى مكنوناتاا النفسية والتى تعتبدر مدد أهدداف كاتبندا الكبيدر 

وريدة مدد الددداخ م وهدذم المنطقدة مددد الكشدف ىدد صدور  الشخصددية الروائيدة المح

الددوىى البشددر  حافلددة بالددذكريات، وألددواد المشدداىر والأفكددار، وكددذلك التخدديلات 

والأوهددام التددى يخرجاددا الروائددى للددى حيددت الوجددود، معتمدددا  ىلددى قددانود التددداىى، 

ومستخدما  الرموت واانطباىدات والصدور، وموظفدا  يحدديد الدنفسي، ويالمناجدا ي و 

جي ب  ويالاواجسي وسوف نكشف ىد ذلك فى ىينة تتشك  فى ست أىما  يالمونولو

لنجيب محفدوظ تم د  المرحلدة ال ال دة مدد حياتدع الروائيدة وهدىم  ر در  ىلدى النيد ، 

الطريق، السماد والخريف، اللص والخريف، اللص والكلاب، ميرامدار، الشدحاذ. وم 

خلدت مدد  -مدد مراحد  متعددد  -يعنى ذلك أد الأىما  الأدبية الأخر  لكاتبنا الكبيدر

م يدذكر يهدواجس أميندةي فدى يال لا يدةي أو يحدديد  -مد لا   -هذا الأسلوب، فمدد مندا

 النفسي ىند حسنيد فى يبداية وناايةي؟

ولد ىولجدت بأسدلوب  –والواقع أد البعد الشعور  الصامت فدى أ  شخصدية 

فددى المكدداد  م يمكددد تجاهلددع، وم يتصددور أد تتحددرك الشخصددية الواقعيددة -واقعددى

والتماد ىلى نحو آلى، لناا تلُود المكداد لذ يلونادا المكداد، وتلُدود التمداد لذ يلونادا 

التماد، وهذا هو الذ  يبقياا لنسانية، أ  مادية روحيدة، وذلدك أمدر ميتحقدق لم ىدد 

طريق ااىتماد ىلى العالم الداخلى لاا، فتتحقق لاا الأبعداد الواقعيدة، كمدا تتحقدق لادا 

 (٢ )د الرمتية لمشارية، وتؤد  وظيفتاا الفاىلة باذيد البعديد.الأبعا

 الدراسات السابقة:     

م يمكددد حصددر كدد  الدراسددات التددى تتندداو  اىمددا  كاتبنددا العظدديم نجيددب     

محفوظ لأناا ك ير  ومتعدد  وبك  اللغدات للدى جاندب أنادا م تدرتبط بطريقدة مباشدر   

التدى أ دارت  (٣)مختصدر  فدى مجلدة يالعربدىيبموضوع بح دى هدذا.ولكد الدراسدة ال

اهتمامى وفتحت آفاق للبدل فى هذا البحد العميق هى مقا   للدكتور محمدود الربيعدى 

بعنددواد يالحلقددة الذهبيددة فددى لبددداع نجيددب محفددوظي . هددذم الدراسددة تتندداو  بطريقددة 

الحلقة  الذهبيدة فدى سدت روايدات لنجيدب محفدوظ،  -فى خمس صفحات فقط -موجت 

يكتم  باا التم ي  والتفسير لذلك الجانب الاام فى هذم المرحلدة الدذ  تتعدرض لدع  ولم
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هذم الروايات الست وهوم تيار الوىى والأم لة التدى تفسدر ذلدك مدد مناجدا   وحدديد 

النفس والأم لة الرمتيدة للدى ريدر ذلك....لدذا رايندا أد نسدتكم  المسدير  فدى لىطدال 

ت. وهددذم المحاولددة تجعدد  وجاتاددا فددى الأىددم، الصددور  الكاملددة لاددذم الروايددات السدد 

الموقف الوجود  للإنساد الذ  ييعدانىي ذلدك الوجدود، والصدور  المعقدد  والمركبدة 

لحركة الحيا ، وذلك مد خلا  تداخ  الأبنية الروائية التى تتشك  فدى أك در مدد وجدع  

وشددع لتشددابك الرؤيددة الموضددوىية العقلانيددة، مددد الاتيمددة النفسددية انسدداد حدديد تن

وتحاصدرم مخالدب التمدداد والمكداد، فددالركيت  الأساسدية هدى الفلسددفة الروائيدة التددى 

 تناوش السطح الروائى.  

تطرقت أيضدا  للدى دراسدتيد فدى رايدة الأهميدة الأولدىم ي قدرال  فدى أدب     

م تعرضدت هدذم الدراسدة بالنقدد  (٤) نجيب محفوظم رؤية نقديدةي للددكتور رجدال ىيداد

اتبنا بطريقة شداملة أ  لكد  أىمالدع الروائيدة مدد الناحيدة الفلسدفية والتحلي  لأىما  ك

والروائيدة والرمتيددة واللغويددة، وأنادى الددد. كتابددع النقدد  بفصدد  ىنوانددعمي شخصددية 

ال ور  بيد الم ا  والواقدع. هدذم الدراسدة قيمدة وأفدادتنى ك يدرا  . ال انيدةم يفدى حدب 

برشداقة للدى حيدا  نجيدب محفدوظ  الذ  تطرق (٥)نجيب محفوظي للكاتب رجال النقاش

فددى فصددليد الأو  يمددد الجماليددة للددى نوب ي،والرابعميمتفرقدداتي  ددم انتقدد  أىمالددع 

الروائية فى الفص  ال دانى مي والفدد واانسداد فدى أدب نجيدب محفدوظي وقدد أفدادنى 

تحليلع لرواية يالشحاذي،والفص  ال الدميقضايا ومواقفي  يتناو  موقدف محفدوظ فدى 

 اللغة العربية وفد القصة... الدفاع ىد

 أولاً: المحور الذهبى فى رواية " الطريق"    

أدار نجيب محفوظ ك  رواية مد روايات تلك الحلقدة الذهبيدة المشدار لليادا     

ىلى بط  واحد جاىلا  ك  الشخصيات الأخر  تدور فى فلكع، وبذلك امقتصار ىلدى 

بداخلدع ىلدى ماد ، ويعيدد تركيدب  بط  واحد فقد هيأ لنفسع الفرصة لكدى يفحدص مدا

ىالمع ىلى نحو يبقيع فى ذهد القار ل، ويكسبع نوىا  مد الايمنة وامستقرار، فيحقدق 

بذلك شار  فدى حاضدر الروايدة المحفوظيدة تندافس شدار  شخصدياتع الواقعيدة ونبددأ 

–بصابر الرحيمى فى روايدة يالطريدقي فالقصدة تبددأ باحتضدار الأم بسديمة ىمدراد 

بااسكندرية والتى هربت مد توجاا وقد أنشدأت ابنادا صدابر ىلدى  -اللي  لمبراطور 

مستو  رفيع مد الجام  م دخلت السجد بعد أد وشى باا أحددهم وصدادروا أموالادا . 

وقد أهدر ابناا صابرالما  للى أد باع العقار آخر مدا كداد يملدك فدى رأس التديد كدى 

جد أخبرت ابناا الذ  كاد فدى حالدة يقتات ىيشا  أ نال سجد أمع. ولما خرجت مد الس
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فدى طريدق  -بعد وفا  أمدع -مد اليأس واافلاس بأد يع ر ىلى أبيع ال ر . وبدأ صابر

البحد ىد أبيع فى ااسكندرية أوم   م بالت محاومتع بالفش . بعد ذلدك أكمد  البحدد 

ىد أبيع فى القاهر  م أقام فى فندق يملكدع ىدم خليد  وهدو رجد  ىجدوت متدتوج مدد 

شابة صغير  تدُىى يكريمةي . ذهب صابر لمددير لدار  ااىدلاد بجريدد  أبدى الادو  

يلحساد الطنطاو ي لينشر لىلانا  للبحد ىد والدم وتكرر هذا ااىدلاد دود جددو . 

ويلتقى فى هذم اادار  بصحفية تدىى يللاامي وارتبط باا ولم يفكدر مدر  فدى لروائادا 

ىد أموالاا وهو مختندق بأتمتدع الماليدة. فدى ورفض استغلالاا ىلى أ  وجع وتعفف 

نفس الوقت تطورت ىلاقتع بكريمة توجة مالك الفندق وكانت تقضدى معدع الليد  فدى 

حجرتع بالفندق. ودبرت لع خُطة لقت  توجاا الذ  كتب لاا تدوكيلا   ىلدى كد  أموالدع 

ريمدةي حتى يستطيعا باذم ال رو  أد ياربا ويتتوجا. ونجحت الخُطة بعد أد رابدت يك

ىند والدتاا فى التيتود يوميد كى تبعد ىناا الشدباات. وبعدد البحدد والتحدر  يشدك 

البوليس فى صابر ودبر لع مكيد  ليقبض ىليعم اختلدق البدوليس قصدة ولقنوهدا لخدادم 

الفندق لكى يدلى بأقوالع أمدام صدابري بدأد يكريمدةي كاندت متتوجدة مدد ابدد خالتادا 

العجوت بادف اقتنال أمدوام  لكدى تعدود مدر  أخدر   الفقير وتركتع لتتتوج مد الرج 

لتوجاا الأو .ي وقعت هذم الأقوا  كالصاىقة ىلى صابر الذ  خرج فى التدو ليدذهب 

للى كريمة فدى التيتدود، والبدوليس يراقبدع، وكداد ىلدى وشدك أد يقتلادا لدوم تددخ  

 ( ٦)البوليس الذ  يقبض ىليع ويُدخلع السجد.

نددات النفسددية للشخصددية المحوريددة يصددابر الرحيمددىي يُظاددر كاتبنددا المكنو    

سوال يبحديد النفسي فى السجد م يالجرائدد م تتدرك كبيدر  ومصدغير . لنادا تشُدار 

أو بالتحلي  النفسى لرجا  الفكر ىندما أقامدت ( ٧)بحماقتك وىماك كما شاَرت بأمك.ي 

يمدة م ي ىنددما مجلة الربيع بح ا  مع نُخبة مدد رجدا  الفكدر حدو  دوافدع صدابر للجر

تحدد الأستاذ فى الجامعة ىد التواج رير المتكافىل بيد ىم خلي  وكريمدة باىتبدارم 

المسئو  الأو  ىد الجريمة. وقا  كاتدب يوميدات الصدحيفةمي لد المسدئو  الأو  هدو 

الفقر، هو الذ  أرر  توج كريمة الأو  ببيعاا للى توجاا ال انى، ولد كريمة شدايد  

وارقاا. وناقش أستاذ بالخدمة ااجتماىية نشأ  صابر فدى أحضداد لصراع الطبقات وف

تاجر  أىراض ورواسباا فى نفسع. وقا  أسدتاذ ىلدم الدنفس لد صدابر مصداب بعقدد  

حب الأب ولنع يمكدد تفسدير اندفاىدع ااجرامدى بدأمريد هداميد، فادو أوم  وجدد فدى 

فقتد  صداحب الفنددق  كريمة بديلا  ىد أمع فأحباا. ولد مشعورم أصدر ىلدى امنتقدام

رمت السلطة ىندم وطمع فى مصادر  أموالع كما صادرت الحكومة أموا  أمدع. وقدا  

أحد رجا  الديد لد المسألة فى جوهرها مسأالة ليماد مفقود، ولد صابر لدو بدذ  فدى 
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البحد ىد د ىُشر ما بذلع فى البحد ىد أبيع لكتب د لع جميع مدا طمدع لليدع ىندد 

كذلك اسدتخدمتي الادواجسي م ىنددما قدرأ صدابر تلدك التعليقدات (٨)يدي.أبيع فى الدار

بفتور وحير   م هت منكبيع وهو يقو مي لكد احدا  لم يعرف لد كانت كريمة صادقة أم 

كمدا اسدتخدمت الرمدوت واانطباىدات  (٩)كاذبة، وم لد كاد الرحيمى موجودا  أم م.ي

اد والمكداد وتتلدود بامدا وذلدك والصور، حيد تتحرك الشخصدية الواقعيدة فدى التمد 

الأمر م يتحقق لم ىد طريق امىتماد ىلى العدالم الدداخلى لادا، فتتحقدق لادا الأبعداد 

الواقعية، كما تتحقق لاا الأبعاد الرمتيةم فنحد نلاحظ منذ بداية قصة يالطريدقي ميد  

يقدة للى الصمت أك ر مد ميلع للى الكدلام، وبدذلك تصدبح الحق -بطلاا صابر الرحيمى

الداخلية م مفردات الواقع هى المرجعية الفاىلة فدى تطدور الحددد الروائدى، فعندواد 

الرواية يفى الطريقي يحمد  فدى طياتدع البُعدديد الدواقعى والرمدت ، وبالتدالى تدؤد  

الشخصية المحوريدة وظيفتادا الفاىلدة بادذيد البُعدديدم يبددأ صدابر يالطريدقي )البُعدد 

السيد السيد الرحيمدى مندذ بددل رحلتدع فدى القطدار مدد  الواقعى( فى البحد ىد والدم

ااسكندرية للى القاهر  حيد نرام مستلقيا  ىلى سريرم فى الفندق الدذ  سيشداد معظدم 

الأحداد، ووىيع مسدت ار بمدا يحديط بدع مدد طبيعدة المكداد ، ومدا يحتدو  ىليدع مدد 

عة فتركدت فدى أشيال، وما يحركع مد خواطرمي ولما خلا لع المكاد شملع بنظر  سدري

دم ي دم لذ هددى مفتدداح ( ١٠)نفسدع انطباىددا  بالقد" يبدددأ المعنددى الرمدت  للطريددق بكلمددة القد"

الماضى، أ  الذكريات، التى هى ىلى وشك أد تتدفق طبقا  لقانود التداىى بديد ىمد  

 الحواس وىم  الذاكر .  

لد رقعة الوىى اانسانى كما أشدرت تمتدد ىريضدة وىميقدة، فادى تتغلغد      

ى أقدم الذكريات، وم يعوقاا امصطدام بما هو مطمور فى منطقدة اللاوىدى، وهدى لل

تطفو ىلى سطح الذهد، وم تتوقف لم بمرحلة الكلام. وفى ناحية أخر  تعدج بخلديط 

متواتد مد الذكريات، التى ترفدها ىلى نحو دائم معطيات الحواس، التدى تدأتى لليادا 

يط يتفاى  فيصبح قدادرا  ىلدى لضدافة ىنصدر مد الخارج دود توقف،  م لد هذا الخل

 الد فيصبح قادرا  ىلى لضافة ىنصدر  الدد لدع هدو التوقعدات، التدى هدى مدد ىمد  

الخيا . والمام أد ك  ذلك يحكمع قانود تداىى الحواس فدى تمدد شدعور  يمكدد أد 

يقع الماضى فيع بعد الحاضر أو حتى بعد المسدتقب ، وذلدك لأد منطدق الشدعور الدذ  

 (١١)  منطق الواقع يسمح بذلك دود ىوائق.ح  مح

 ثانياً: المحور الذهبى فى رواية "الشحاذ" 

الشخصية المحورية فى هذم الرواية هو ىمر الحمتاو  وكاد متتوجدا  مدد     
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تينب ولع ابنتيد م ب ينة وجميلة  م أنجب فيما بعد ولدا  لسمع سمير. كاد يعم  محاميدا  

تو  ىا  مد ال درو ، وقدد كداد فدى بدايدة حياتدع شداىرا  ناجحا  أوصلتع مانتع للى مس

وكاد اشتراكيا  يحلم بتغيير العالم، لكنع تدرك الشدعر وامشدتراكية للدى العمد  النداجح. 

وىتماد خليد  الدذ  ظد  فدى السدجد  -الصحفى-وكاد لع أصدقالم مصطفى المنياو 

( ١٢)بمدص الددمالي السياسى ىشريد ىاما  بسبب للقال قنبلة ىلى يخنتير مد المولعيد

لوم رصاصة أصابت ساقع لمدا قبضدوا ىليدع. ندر  ىمدر الحمدتاو د بعدد منتصدف 

العمر، فى سد الخمسة والربعيد، قد فاجأتع الأتمة التى ىصفت بحياتدع ، انادا اتمدة 

نفسية كبير  جعلتع يشعر أد كد  شدىل م معندى لدع. فمدد بدايدة الروايدة للدى ناايتادا 

اب يوالضديق مدد الددنيا والنداس، بالأسدر  نفسداا فداقتنع بدأد يعانى مد القلق وامكتئد 

وذهب ليكشدف ىندد الطبيدب النفسدى ورأ  لندع ( ١٣)الحا  أخطر مد أد يُسكت ىنع.ي

 . (٤١)ليس بع مرض البتة ولنماهو مصاب ىلى حد قولع يبمرض برجوات ي

وىى يتغلغ  كاتبنا للى المكنونات النفسية للشخصية المحورية للدى منطقدة الد    

الحافلددة بالددذكريات، بالمشدداىر والأوهددام ويخرجاددا للددى حيددت الوجددود فيقددو  ىمددر 

الحمتاو مي وابتعدت وأنا أتخي  الدراما الممتعة الفاضحة ....يا للاى ما أطو  العمدر 

الذ  مضى دود حب! وماذا بقدى لندا مندع ىددا ذكريدات مُحنطدة ؟!....وهدا أندا اليدوم 

ة وم أر  فى تينب العتيت  لم تم دام  لوحدد  الأسدر  أكافح للتملص مد المواد الدهني

والبنال والعم  ...فليأخذوا العمارات ال لاد والأموا  السائلة...فأيام الجاداد نفسداا لدم 

ويسدتطرد  ( ١٥)تعد لم ذكريات مُحنطة، ولكنى م أدر  ماذا ح  بى أو مداذا ريرندىي

 ينب أناا يالحقيقةىمر ليعبر ىد حالتع لصديقع مصطفى فيما يتعلق بت

رد فعد  ىمدر لاددذم ( ١٧)وارتباطدع باددا بحكدم ي الواقدع والعدداد ي( ١٦)السدودالي  

( ١٨)ر  ي ها هو شعور الاارب يتملكندىيالحالة هو الارب مد الذات، مد العم  والأس

لعلع يجد الراحة لنفسع فى الملاهى الليلية وفى أحضاد ي مارجريتي و يورد ي يشحذ 

فئا  ولكد هيادات! فظلدت نفسدع ظم.ندة. وقالدت لحدد  محظياتدع يورد ي حبا ، حنانا  ود

تلخيصا  لحالتعمي وتقلب الأهوال فى الشباب دال لع ىلاج، أما فدى العقدلال أم الدك فدلا 

  (٩١)ىلاج لعي

لد النغم الأساسى فى هذم الرواية هو نفسع النغم الذ  سدبق لنجيدب محفدوظ أد 

قي. لنع نغم البحد ىد الحقيقة، ىد هذا الشدىل ىبر ىنع وىتفع لنا فى قصتع يالطري

الذ  يفسر الأشيال كلاا ويعطياا معناها العميق. وليس معنى هدذا أد قصدة يالشدحاذي 

تكرار لقصة يالطريقي والأصح أناا امتداد وتنويع وتعميق لنفس الماد  الموجود  فدى 
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ولامام التنداقض يالطريقي .ويحل  رجال النقاش أتمة ىمر الحمتاو  فى ىد  نقاطم أ

بيد الفد والعلم فقد تخلى بط  الرواية ىدد الشدعر أ  ىدد كد  الأشديال الحقيقيدة فدى 

شخصيتع ليبحد ىد النجاح فى ال رو .،  انيامام التناقض بيد الحلدم والحقيقدة م ىمدر 

الحمتاو  اشتراكى قديم، وها هو المجتمع امشتراكى تظار ملامحدع الأولدى ف دالأفق 

ذا يفع  الآد، لقد سبق الواقع ك  أحلام البط .الأتمدة الحقيقيدة للبطد  امجتماىى، فما

،كما يقو  رجال النقاش، لنع يريد أد يعرف جوهر الأشيال وىجتم ىد تفسدير الحيدا  

يجعلع خائفا  مد الموت. لأد صمت العالم ىد ااجابة يجع  الكود كلع سجينا  ويجعد  

 (٢٠) النااية قريبة ومخيفة.

الرمددت  لعنددواد الروايددة  يالشددحاذي فددى يحددديد الددنفسي أو  ونجددد المعنددى

يالمناجا ي لعمر الحمتاو مي نشو  الحب متدوم ونشدو  الجدنس أقصدر مدد اد يكدود 

لادا أ ددر. ومدداذا يفعدد  الجدائع الددنام لذا لددم يجددد الغدذال. والعاصددفة الاوجددال تجتاحددك 

حفدوظ، وفدى حدد فاصد  وفىي ليلة التحو  العظيمي كما يسمياا نجيب م (٢١)لتقتلعكي.

بيد الضيال والظلمة، وفى بيئة صحراوية يرماديدةي مجاولدة الملامدح، يفديض وىدى 

ىمر مسلطا  أضوالم الكاشدفة ىلدى الصدور المتراكبدة المتتامندة للماضدى والحاضدر 

والمستقب ، حتى تتألق تلك الصور وتصُار فى صور  واحد  فعالدة تعُبدر بوىيدع للدى 

بع للى ما ورال خط الرجعة. هندا تدؤد  صدفحة واحدد  فدى  يالكشف الأكبري ، وتدفع

دفعة واحد  ىلى الورق، ما م تؤديع الصفحات الطوا ، ممدا يسدمى بوصدف الواقدع، 

أو المعلومدات، التددى يمدددنا باددا يالمؤلددف العلدديميم  ددم أوقددف السدديار  فددى جانددب مددد 

ل لنسدانى واحدد الطريق المقفر ورادرها للى ظلمة شاملة، ظلمة رريبة ك يفة بلا ضدو

م يذكر أنع رأ  منظدرا  م د  هدذا مدد قبد  فقدد اختفدت الأرض والفدراو ووقدف هدو 

مفقودا  تماما  فى السواد...وقا  شيئا لنع م ألدم بدلا سدبب ولد اللحظدة الفاتندة الخاطفدة 

يمكد أد تمتد فى مكاد ما للى الأبد، وقدد يتغيدر كد  شدىل... وأطدا  وأمعدد النظدر. 

البصر. رق الظلام. وانب ت فيع شفافية. وتكود خط فدى بدطل شدديد و مة تغيير جذب 

ومضى ينضح بلدود وضدىل ىجيدب. كسدر أو ىبيدر.  دم تؤكدد فانبع دت دفقدات مدد 

الباجة والضيال والنعساد. وفجأ  رقص القلب بفرحة  ملة. واجتداح السدرور مخاوفدع 

ارتفدع رأسدع بقدو  وأحتانع. وشد البصر للى أفراح الضيال يكاد ينُتتع مد محاجرم. و

تبشر بأنع لد ين نى ، وشملتع سعاد  رامر  جنونية آسر  وطرب ورقصت لع الكائندات 

فى أربعة أركاد المعمور . وك  جارحة رنمت وك  حاسة سكرت، واندفنت الشدكوك 

والمخدداوف والمتاىددب. وأظلددع يقدديد ىجيددب ذو  قدد  يقطددر منددع السددلام والطمأنينددة. 

وىدتع بتحقيق أ  شىل يريد، ولكندع ارتفدع فدوق أ  رربدة وماتع  قة م ىاد لع باا 
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وترامت الدنيا تحت قدميدع حفندة مدد تدراب. مشدىل. م أسدأ  صدحة وم سدلاما  وم 

   (٢٢.ي )أمانا  وم جاها  وم ىمرا . ولتأت النااية فى هذم اللحظة فاى أمنية الأمانى

ادا هدى ي المعداد  حقا  لد هذم صفحة وصفية يقدم بادا المؤلدف للشخصدية، لكن

الموضوىىي لتيار الشعور المتدفق فى وىى البط ، وهدى تشدبع البحدد بالأشدعة فدى 

دهاليت الكياد البشر ، وتختصر الذاكر  ومعطيدات الحدواس فدى لحظدة واحدد  يحد  

فياا منطق النفس مح  منطق الواقع، فياديمد جدو الكشدف الصدوفى متيحدا  حسدابات 

ر  التمد والمكاد التقليدية، وىابرا  بالبط  هذا الطريدق، المقدمات والنتائج، ومريا  فك

 (٣٢)طريق الوىى الداخلى الصامت الساكد، م طريق الواقع الناطق المتحرك.

ثالثاااً: المحااور الااذهبى فااى روايااة " ال اا  

 والكلاب":

كاد سعيد ماراد الشخصية المحوريدة فدى هدذم الروايدة خادمدا  فدى ىمدار      

قديم فيادا رلوف ىلدواد. كداد متتوجدا  مدد نبويدة الخادمدة وانجدب الطلبة التى كاد ي

الطفلة سنال. كداد لصدا  ويتبعدع تلاميدذ مدد بيدنام ىلديش سددر  الدذ  وشدى بدع ىندد 

البوليس لبعض السرقات ودخ  ىلدى أ در ذلدك السدجد وظد  بدع لمدد  ىشدر سدنوات 

 وتعلم فيع مانة الحياكة. وطلبت نبوية الطلاق منع وتتوجت مد ىليش.

تبدأ القصة بخروج سعيد مد السدجد ويدذهب للدى بيدت التوجيدة ليسدترد مالدع 

وكتبع ويفاجأ بتواج نبوية بعليش الذ  يرفض أد يعطدى لدع أ  أمدوا  وأىطدام بداقى 

الكتب أما الباقى الآخر قد متقتع ابنتع، أراد أد يصافح ابنتع ويحتضناا قبد  أد يغدادر 

مكداد فدى صددمة نفسدية. وذهدب للدى الشدي  منتلع لكد ابنتع أنكرتع. خرج مد هذا ال

ىلى الجنيد  ليقيم ىندم. وبدأ يصارحع بما يجو  فى نفسع بدأد لدع يحسداب يجدب أد 

 ليس فقط مع ىليش وتوجتع الخائنة نبوية ولنما أيضا  مع رلوف ىلواد. (٢٤)يسويعي

يصف سعيد صديقع وأستاذم رلوف ىلواد بأنع يالحقيقة العارية، ج دة ىفندة م 

لماذا؟ لأنع كاد يح ع ىلى سرقة الأرنيدال ويقدو  لدعي هد  امتددت (  ٢٥)ياا ترابييوار

يدك للى السرقة حقا ؟ برافو، كدى يتخفدف المغتصدبود مدد بعدض ذندوبام، لندع ىمد  

وأيضا  كاد يح ع ىلى القتد  لأندع ذات مسدال (   ٢٦)مشروع يا سعيد، م تشك فى ذلك.ي

ى هددذا الددوطد؟ أجدداب رلوف ىلددواد للددى سددألع الفتددى سددعيدمي مدداذا يحتدداج الفتددى فدد 

(  ٢٧)المسدس والكتداب، المسددس يتكفد  بالماضدى والكتداب للمسدتقب ، تددرب واقدرأ.ي

ويلقنع تعاليما  خاطئة ىند قولعمي أليس ىدم  أد مدا يؤخدذ بالسدرقة فبالسدرقة يجدب أد 
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 (  ٢٨)يُسترد؟ي

ا  فددى أىمدداق الماضددى، ومتلقيددا  معطيددات يفدديض وىددى سددعيد ماددراد ضددارب

الحاضددر، وناسددجا  توقعددات المسددتقب  وخيامتددع، كدد  ذلددك فددى رؤيددة واحددد  تتددتامد 

ىناصرها، متجمعة فى بؤر  واحد  تتساقط أشعتاا ىلى وىيدع فدى يشدريطي متصد . 

الذ  تتدداىى فيدع ىلدى ذهندع المعدانى، فدى  (٢٩)وهو يص  للى قمة الفيض الشعور .

البسيط الذ   -الصحفى–ذ  يمشى فيع وحيدا  خارجا  مد فيلا رلوف ىلواد المنظر ال

أصبح الآد يمتلك فيلا وقد رفض طلب سعيد بدأد يعمد  معدع كصدحفى وصدرفع مدد 

أمامع بعد أد أىطى لع فقط ىشر  جنيااتم لقد اناار فى نفسع نموذج الأستاذ وتحطدم 

الأمور للى الحا  التى كاندت  الم  ، فوضع بذلك وىيع فى نقطة تحو  لد تعود بعدها

ىليع قبلاامي هذا هو رلوف ىلواد الحقيقة العاريدةم ج دة ىفندة م يواريادا تدراب أمدا 

الآخر فقد مضى كأمس أو كدأو  امدس أو كدأو  يدوم فدى التداري  أو كحدب نبويدة أو 

كومل ىليش أنت م تخدع بالمظداهر فدالكلام الطيدب مكدر ... خياندة لئيمدة لدو انددك 

ما نفدذت للدى  لمقطم دكا  ما شفُيت نفسى، اود أد أنفذ للى ذاتك )رلوف ىلواد(ىلياا ا

بيت التحف والمرايا بيتك، ولكنى لد أجد لم الخيانة، سأجد نبوية فى  يداب رلوف أو 

اب نبويدة او ىلديش سددر  مكانامدا وسدتعترف لدى الخياندة بأنادا اسدمج رلوف فى  ي

والدنص برمتدع مددد يحدديد الدنفسي الصدامت وىلامددات (  ٣٠)رذيلدة فدوق الأرض.ي 

 الترقيم ماملة ىمدا  ليفيض تيار الوىى بعضع فى بعض دود حواجت.  

يحاو  سعيد قت  رلوف ىلدواد مدرتيد بمسددس أخدذم مدد صدديق لكندع فشد  

ئا  فى المر  ال انية الخادم ، وحاو  أيضا  خطئا  قت  ىليش ,اصداب لنسدانا  وأصاب خط

بريئا  لأد نبويدة وابنتدع قدد هربتدا مدع ىلديش للدى مكداد م يعلمدع. تدوار  سدعيد مدع 

ىشيقتع نور فى حجرتاا بالمقابر وحاولت ك يرا  أد ت نيع ىد خطتع فى القت  والسرقة 

واسدتطاع البددوليس أد يحاصدرم فدى المقددابر  ولدم تفلدح وفدى الناايددة تركتدع وهربدت.

 ويقبض ىليع.

نجدد فدى هدذم الروايدة العبدار  اللغويددة التدى تقدوم ىلدى وضدع الصدور  مكدداد 

الواقعمي أما المضحك حقا  أد أستاذ  الخطير ليس لم وردا  خائنا ، ويحق لكم العجب، 

 ( ٣١)الدذباب...ي ولكد يحدد أد يكود السلك الموص  للكاربال قذرا  ملطخدا  بدرفراتات

ولنقرأ ايضا  تلك الجم  المقطر  المك فة، التى تكاد الكلمات فياا تقدف ىلدى رلوسداا، 

وتكتسب مد فرط تك يفاا ليقاىا  يشبع الفواص  الشعريةمي ولعلكما تترقبداد فدى حدذر، 

ولد أقع فى الف ، ولكنى سأنقض فى الوقت المناسب كالقددر، وسدنال لذا خطدرت فدى 
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ىناا الحر والغبار والبغضال والكدر، وسدطع الحنداد فيادا كالنقدال ردب  النفس انجاب

المطدددر، مددداذا تعدددرف الصدددغير  ىدددد أبيادددا! مشدددىل كدددالطريق والحدددار  والجدددو 

 ( ٣٢)المنصار.ي

ونجد الكلمات يالكلابي ونباح الكلب قد تكدررت ىدد  مدرات فدى هدذم الروايدة 

بدالكلابمي لذ أد رلوف هدو وقد أوجت كاتبنا ىلى لسداد سدعيد مادراد مدا المقصدود 

( ٣٣)رمددت الخيانددة التددى ينضددو  تحتاددا ىلدديش ونبويددة وجميددع الخونددة فددى الأرض

....وضاع التماد ولم أفت، والقضدال ورائدى. وهدذا المسددس المتو دب فدى جيبدى لدع 

  ( ٤٣)شأد مبد أد ينتصر ىلى الغدر والفساد. ولأو  مر  سيطارد اللص الكلاب.ي

ى فى روايااة " ثرثاار   اا   رابعاً: المحور الذهب

 الني ":

الشخصددية المحوريددة فددى هددذم الروايددة هددو اندديس ذكددى ، موظددف بددوتار      

( ٣٥)الصحة وىملع هو التسجي  فى السراكى، الحفظ فى الملفدات، الصدادر والدوارد...

طلب منع المدير كتابة بياد فقدمع سعيد لع لكنع فوجىل بالمدير يوبخع لأنع ظد  يكتدب 

 ع أد القلم فارو مد الحبر، هنا أجاب ىنع المدير ىندما سألع مدود أد ينتب

ي سأجيب أنا ىنك لنك لم تر الصدفحة لأندك مسدطو ،... مدد حقدى أد أطالبدك 

 ( ٣٦)بأنك تمتنع وقت العم  ىد البلبعةي.

أشدبع مدا يكدود بالالوسدة ، لكنادا  -بصدفة خاصدة –نر  وىى أنيس ذكدى     

ولنمدا هدى محاولدة رامضدة  -قدرأ بعدض القدرال كمدا –ليست بالقطع هلوسدة الكيدف 

امساك بخديط بعيدد تخدتلط فيدع أطيداف الدذكريات بد.مم الحاضدر ملقيدة بظلادا ىلدى 

لمحات تلوح وتختفى مد المستقب . ودلي  ىلى ذلدك أد أنديس ذكدى لدم يفقدد السديطر  

ىلى تلك العناصر لحظة واحد ، واسدتطاع أد ينسدق خيوطادا ويصدنع منادا  ديباجدة 

ولد أمكدد أد يقدا  مدا يقدا  مدد  –لة جعلتع شخصية ديناميكية مد الناحيدة الفنيدة فعا

وضمنت لدع أد يكدود ىصدب الروايدة الحسداسمي وأخدرج مدد الددرج  -نواح أخر 

محبر  وراح يما القلم ، ىليع أد يُعد البياد مد جديد. حركدة الدوارد. م حركدة ألبتدة  

حركدة دائريدة تتسدلى بالعبدد. حركدة  فى الحقيقة. حركة دائرية حدو  محدور جامدد، 

دائرية  مرتاا الحتميدة الددوار، تختفدى جميدع الأشديال ال ميندة، مدد بديد هدذم الأشديال 

الطب والعلم والقانود، والأه  المنسيود فى القرية الطيبة. والتوجة وامبنة الصدغير  

بدق تحت رشال الأرض. وكلمات مشتعلة بالحماس دفنت تحت ركام مدد الد لج. ولدم ي
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فى الطريق رج . وأرلقت الأبواب والنوافذ. و ار الغبار لوقع سدنابك الخيد ، وصداح 

المماليك صيحات الفرح فى رحلة الرماية. كلمدا ى دروا ىلدى آدمدى فدى مرجدوش أو 

الجاليددة أقدداموا منددع هدددفا  لتدددريبام وتضدديع الضددحايا وسددط هتدداف الفددرح المجنددود 

ىليادا الصدائد فدى يدوم اللادو. بدردت  وتصرخ ال كلىمي الرحمدة يدا مملدوكي فيدنقض

القاو  وتغير مذاقاا وماتا  المملوك يضحك م ل شدقيع. وح  الصداع مكداد الخيدا  

وماتا  المملدوك يضدحك. وهدم يطلقدود اللحدى وي يدرود الغبدار. ويفرحدود بالأبادة 

 ( ٣٧)والتعذيب. ودب نشاط فى الحجر  القاتمة مؤذنا  بوقت اانصراف.ي

ى النيد ي تبددأ فدى العوامدة التدى يجتمدع فيادا أنديس ذكدى مدع ونر  ي ر ر  ىل

المجلس الذ  يجتمع بع ك  ليلة وهممي ليلى تيداد، ىانس فى الخامسة وال لا يد، كمدا 

خريجددة الجامعددة ( ٣٨)ينبغددى لرائددد  فددى فضددال الحريددة. مددرقت مددد بددؤر  محافظددة

ي أحمدد ( ٩٣)صبارةيالأمريكية ، مترجمة بالخارجية ي شعرها ذهبى. م تيف فيع وم 

نصددر ، مدددير حسددابات الشددئود، ومرجددع فددى ىديددد مددد الخبددرات كددالبيع والشددرال. 

مصطفى راشد، المحامى المعروف، متتوج  (٠٤) مخلص لتوجتع لمد  ىشريد ىاما ي.

مد مفتشة بوتار  التربية، ىلى السيد ، الناقدد المعدروف،  دم خالدد ىدتوت مدد كتُداب 

اصة ولكد ااباحية مدد سدماتاا الظداهر ، رندى ، فضدلا  القصة القصير  ولع فلسفة خ

ىد ولد وبنت. أما سنية كام  مدد مدرسدة فرنسدية ، توجدة وأم، وفدى أوقدات الكددر 

( ١٤)العائلى تعود للى أصدقائاا القدمال فى العوامة وخاصة للدى ي الدتوج ااحتيداطىي

شدارع النيد  لم  مىلى السيد. ومننسى ذكر ىم ىبدم خادم العوامدة ومدا مدد أحدد فدى

 ويعرفع لأنع م ا  الطاىة. 

استخدم نجيب محفوظ المؤ رات الصدوتية الخاصدة، بغيدة الوصدو  بالأسدلوب 

للى رسم صور  موضوىية لتدفق الوىى مد الدذهد البشدر ، لقدد حدافظ كاتبندا ىلدى 

اللغة المرىية، ولد تصرف فياا تصرفا  جعلاا ملائمة لأهدافع، وجدنح بادا بعيددا  ىدد 

 غة الواقعية، كما اتضح فى سحر اللي  الذ  جع  أنيس ذكى يعد النجوم ويحلممالل

ي وأرهقع العد حتى جالتع نسدمة ىطدر  مدد حديقدة القصدر. وهدارود الرشديد 

جالس ىلى أريكة تحت شجر  المشمش والجوار  يلعبد بديد يديدع. وأندت تصدب لدع 

فى مد الاوال... لكد الخمر مد لبريق مد الذهب. ورق أمير المؤمنيد حتى صار أص

، فقلدت طرب الرشيد حتى ضرب بيديع ورجليدعالجارية ضربت أوتار العود ورنت. ف

هاهى ذ  فرصة لتارب وانسحبت بخفة ولكد الحارس العملاق لمحك ، فاتجع نحوك 

فجريت فجر  ورالك شاهرا  سيفع فصرخت مسدتغي ا  بد.  رسدو  د فأقسدم ليدرميد 
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 ( ٢٤)بك فى سجد بتام.ي

ر بعدددد ذلدددك شخصدددية سدددمار  باجدددت، الصدددحفية فدددى مجلدددة يكددد  تظاددد 

شىلي،وحاصلة ىلى ليسدانس فدى اللغدة اانجليتيدة، وهدى ىلدى حدد قدو  الأصددقال 

أخذ أنديس ذكدى مدذكر  سدمار  مدد حقيبتادا. قدرأ أنديس  (٣٤) ميحاد  لدرجة الرىبي.

المذكر  وهى ىبار  ىدد مشدروع مسدرحية فكرتادا تددور ىدد الجديدة )سدمار ( فدى 

واجادة العبدد )شدلة الأصددقال( ي فتدا  تغدتو مجموىدة مدد الرجدا  لتغيدرهم ومدد م

وهدى م  -الممتع أد يقع الجميع فى حباا وىلياا هدى أد تختدار واحددا ، أو أنادا سدتقع

وبددأت تحلد  كد  شخصدية ىلدى حدد  فكداد رأيادا فدى ( ٤٤) فى حب أحددهمي. -تدر 

أب سدابق. صدامت  -ابقالشخصدية المحوريدة أنديس ذكدىمي موظدف خائدب. توج سد 

ذاه  ليلا  ونادارا . نصدف مجندود، أو نصدف ميت...نسدى نفسدع ...سدرم فدى رأسدع. 

 ( ٥٤) يمكد أد تطمئد لليع كما تطمئد للى مقعد خا .ي

وتنتاى الرواية برحلة يقومود باا فى ىربة أحددهم ويصدطدمود بشدخص فدى 

بيدنام مي هد   الطريق ويقتلوندع. ويرجعدود مسدرىيد للدى العوامدة. ويحددد صدراع

يبلغوا البوليس أم م؟ي فانتات حيدا  العبدد بناايدة مؤسدفة، وانتادت مسدرحية سدمار  

بنااية رير متوقعة والعوامة التى كانت مأو  لام لينسوا همدوم العدالم، أصدبحت الآد 

مكاد للصراع والنكد وهذم العبار  تلخص ذلكمي مد المحقق أناما م يعرفاد أد الني  

  (٦٤)لينا بما نحد فيعي.هو الذ  قضى ى

خامساً: المحااور الااذهبى فااى روايااة " السااما  

 والخريف":

رواية السماد والخريف هى شااد  نجيدب محفدوظ ىلدى  دور  يوليدو ممحالدة. 

والشخصية المحورية فى هذم الرواية هو ىيسى الددباو. تبددأ القصدة بحريدق القداهر  

ل انية  م للى مكانة مرموقة للى وكي  وكاد ىيسى يعم  بالسياسة فرفعتع للى الدرجة ا

-وتار  وتمت خطبتع ىلى سلو  ابنة ىلى بك سليماد وكاد لع لبد ىم حسدد الددباو 

للدى المحفوظدات  -بعدد ال دور –بكالوريوس تجار  وفى الدرجة الخامسة. نقُ  ىيسدى 

كدود فحتد جدا  وكاد تعقيب والدتع ىلى هذا التغيير الوظيفىمي هؤمل الناس لماذا يتر

وبعد نظام التطاير أحُي  للى المعاش مدع ضدم سدنتيد  (٧٤) الكبار ويعاقبود الصغاري.

للددى مددد  خدمتددع. وانتاددى ارتباطددع مددع خطيبتددع سلو .ويكشددف المؤلددف الشخصددية 

فا  يحديد النفسي مي وقا  لنفسع  المحورية مد الداخ  ويخرجاا للى حيت الوجود موظ"

  (٨٤) ىد منطقة الوىى.ي م ما أجم  أد يعيش اانساد بعيدا  
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 م ىلم ىيسى أد حسد ابد ىمع أخُتير لوظيفة مامدة يوقدد صدعقع الخبدر اشدد 

ويذكر كاتبنا هدف ال ور م بأناا صادقة العتم ىلدى تطايدر ( ٤٩)مما صعقتع الأحداد.ي

الجاات الحكومى مد كافة اندواع الفسداد ..... وأد المسدتقب  لدد يدر  مصدريا  واحددا  

م مصريا  واحدا  يؤ ر بأ  لود مد ألواد الخير أو اممتيدات منتمائدع ماضوم الحق، و

 ( ٥٠)للى فرد أو أسر  أو هيئة.ي

وقد ىرض حسد ىلى ابد ىمع ىيسى وظيفة مدير حسابات فى شدركة جديدد  

للإنتاج والتوتيع السدنيمائى وقدد أخُتيدر فيادا حسدد نائبدا  للمددير. رفدض ىيسدى هدذا 

للى ااسدكندرية وىداش مدع ىشديقتع ريدر   دم تركادا  العرض وترك القاهر  وذهب

وهى حام . ىاد للى القاهر  بعد أد ىلم بوفا  والدتع وىلم أيضا  أد سلو  قدد خطبادا 

ابد ىمع حسد. أراد ىيسى بيع العقار الذ  كانت تقيم فيدع والدتدع، وتدتوج فيمدا بعدد 

لأندع  –لديس ىدد حدبو –السيد  التى اشترت هذا العقار. وكاد هذا التواج للمصلحة 

 يحتاج للى الما .

وأ نال سيرم ىلى الكدورنيش بااسدكندرية تقابد  بالصددفة مدع ريدر  وابنتدع ، 

وأنكرتع وأنذرتع بأم يتعرض لاا مر  أخر . وتتبعادا وىلدم أد لادا محدلا تبيدع فيدع. 

وظ  هائما  ف الشوارع حتدى الفجدر ورجدع للدى مسدكنع فوجدد توجتدع قدريدة تنتظدرم 

ومتوتر . ونام ىلى سريرم وهو يناجى نفسع قائلا مي اللعنة .... اللعنة. يجدب وهى قلقة 

د  للدى  أد تقُتلع هذم الحيا  الكاذبة مد جذورها لمدا حيدا  جديدد  أو م منداص مدد الدر"

 ( ٥١)القمار والكونياك وأحاديد العجائت بركد البوديجا.ي

ريددر  ذهددب ىيسددى للددى محدد  ريددر  ورأ  ماسددح أحذيددة وظدد  يسددألع ىددد 

والطفلة وىلم أد توجادا هدو صداحب المحد  ، ودخد  للدى السدجد بتامدة مخددرات 

وكتب الطفلة برسمع فى شااد  الميلاد. وقابد  ريدر  مدر  أخدر  ىندد رجوىادا مدد 

العم  وطلب مناا الصدفح فاددتدع بدالبوليس وقالدت لدع مي أندت جبداد وم تسدتحق أد 

مع شداب قدد تقابد  معدع بالصددفة فدى  وتنتاى القصة بحديد الذكريات( ٢٥)تكود أبا ي.

وىيسى بصفتع الحتبية ، قدام باسدتجواب الشداب  -أيام الحرب–لحد  المقاهىم كانت 

 ليلة القبض ىليع  م ألُقى فى المعتق . وقرر ىيسى أم يرجع للى مسكنع.

أما المعنى الرمت  للرواية فقد ذكرهدا كاتبندا فدى سدطور مقتضدبة حينمدا شدبع 

ة بالأحداد المؤسفة وانحددارم بعدد ال دور  للدى المحفوظدات  دم للدى حيا  ىيسى المليئ

أ   –المعاش المبكرمي ونجدم ف ااسكندرية وهو ىلى الكدورنيش وقدد سدحرم أكتدوبر 

فأخلد للى أحلام اليقظة وتر  أيضا  اسراب السماد تتاداو  للدى مصدير  -فى الخريف
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  (٥٣)محتوم ىقب رحلة شاقة مليئة بالبطولة الخيالية.ي

 سادساً: المحور الذهبى فى رواية "ميرامار":

الشخصية المحورية فى هذم الرواية هى ي تُهر  ي. وتتوالى أرلب أحداد هدذم 

وفددى    (٤٥)الروايددة فددى بنسدديودي ميرامدداري. وتدددور أحدددا اا فددى فتددر  قيددام ال ددور .

ى المجتمدع ميرامار، كما هو الحا  فى ال لا ية، يقدم لنا محفدوظ التيدارات المختلفدة فد 

المصددر  م التيددار الرجعددى ويم لددع هنددا شخصدديتاد م مدددىى السياسددة العجددوت طلبددة 

مرتوق، مم   الطبقدة ااقطاىيدة التدى تدم تصدفيتاا مدد خدلا  ااصدلاح التراىدى، 

والشاب امنتاات  العربيد حسنى ىدلام  والتيدار التقددمى ممد لا  فدى منصدور بداهى، 

لشدىل سدو  لأد أخدام شخصدية كبيدر  فدى  وهو م قف يسار  نجا مد المعتق  لديس

الشرطة، وهو شخصية سلبية. أمدا صدور  الشدخص الوصدولى ، سدرحاد البحيدر ، 

وهو ىضو فى امتحاد امشتراكى ومؤيد مدتحمس لل دور  ، وهدذم الشخصدية م تفكدر 

سو  فى تحقيق ال رال، وهى ىموما  بعيد  ك  البعد ىد رؤيدةي سياسديةي للواقدع. أمدا 

ري  فرناا تتحدد بلساد ىامر وجد  ، وهو صحفى ىجدوت ىلدى المعداش، ذاكر  التا

درس فى جامعة الأتهر امسلامية القديمة بالقاهر ، وانضم لحتب الوفد لفتر  طويلدة 

وقد ترك العم  منذ فتر  وجيت  حتى م يعم  تحدت لمدر  ذلدك المددير الأفداق، الدذ  

 (٥٥)ترقى بفض  النظام.

 ما نتيدم صاحبة البنسديود ميرامدار  ر أهميةتتم   فىوالشخصيات النسائية الأك

ماريانا والخادمة م تهدر . وهمدا نموذجداد مدد المجتمدع المصدر  فدى تلدك الحقبدةم 

الشخصية الأولى ماريانا اليونانية، أو المدام، بم ابة بقابا المجتمع العالمى الدذ  ىداش 

ذجة القادمة مد ريف الدلتا فى ااسكندرية، والشخصية ال انية هى تهر ، الفلاحة السا

 -بح ا  ىد ىم . وتهدر  هدذم ىلدى قددر ىدا  مدد الجمدا ، ممدا يجعد  منادا مطمعدا  

 النتملالذيد تجمعام المدام فى البنسيود. -ومغاتمت

وقد وص  حدرص نجيدب محفدوظ ىلدى ىددم التشدويع حددا  جعلدع يفصد  فدى  

ناحيدة أخدر  بعلامدات يميراماري بيد السرد والوصف مد ناحية   وتيار الوىى مدد 

تنبع القار ل للى انتادال أحددهما وبددل الآخدر. فدى تلدك الروايدة يميرامداري يسدتخدم 

نجيب محفوظ أسلوبا  أ يرا  لدد  كتداب تيدار الدوىى هدو أسدلوب القطدع، وذلدك لتقدديم 

صور  الماضى مد خلا  قطدع التسلسد  الكدائد فدى صدور  الحاضدر، وذلدك باددف 

ا فى الكشف ىد صور  الشخصية مد شتى جوانبادا. هكدذا المتج بيناما واستخدامام

ىد طريق أسلوب يالقطعي مد حاضرم الميت للى ماضديع  -م لا  –يعود ىامر وجد  
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الحى. والملاحظ أد ك  شخصية مد شخصيات تلك الروايدة لددياا سدر هدو مفتاحادا، 

وهو سر يكشف ىنع فى سياق رجع الذكريات الدذ  يقطدع تسلسد  الحاضدر، ومعندى 

ذا أنع لوم أسلوب تيار الوىى لبقيت الشخصية هنا دائما  شخصية ذات بعد واحد هدو ه

ذلك البعد الذ  ينتمى للى الحاضر، وهذا م يمكد أد يجع  مناا شخصية  ريدة بحدا  

مد الأحوا . هكذا الحا  مع حسنى ىلام الذ  تكمد ىقدد  حياتدع فدى ماضدى رفدض 

 ( ٥٦)ىلى كف ىفريتي. فتا   لع يلأنع رير م قف والمائة فداد

خلاصة القو ، فى تلك الحلقة الذهبية ذات الروايدات السدت مدد لبدداع نجيدب  

محفوظ قد نطدالع لنجدات مرحلدة كاملدة مدد مراحد  حياتدع الروائيدة فبعدد بقائدع فتدر  

قصدير  فددى حمددى التدداري ، ممدا هددو معددروف، خددرج للدى الحاضددر فكانددت رواياتددع 

 دم كاندت الحلقدة ال ال دة  -مما هو معروف أيضا  –دبية الواقعية التى رسَخت مكانتع الأ

هى تلك المرحلة التى تجاوت فياا الواقع وأمعد فى بنال ىالم روائى قائم ىلى التغلغد  

للى مكنونات النفس البشرية ولبداع معاد  محسوس هو تلك الأىما  الأدبية لعالم يقدع 

 خارج نطاق الحواس.  

 

 الحواشى:

 (. ١٩٩٥ية المعرفة ىند أرسطو، دار المعارف، القاهر  )مصطفى النشار، نظر-١

،  ٥٧٧محمددود الربيعددى، يالحلقددة الذهبيددة فددى لبددداع نجيددب محفددوظي، مجلددة العربددى، العدددد  -٢

 .٧٤(،صددد٢٠٠٦ديسمبر)

، ديسدمبر  ٥٧٧محمود الربيعى،ي الحلقة الذهبية فى لبداع نجيب محفدوظي مجلدة العربدى، العددد -٣

 .٧٩-٧٤(،صددد٢٠٠٦)

 (.١٩٨٩رجال ىيد، قرال  فى أدب نجيب محفوظ رؤية نقدية، امشأ  المعرف ، ااسكندرية )-٤

 (.١٩٩٥رجال النقاش، فى حب نجيب محفوظ، دار الشروق، القاهر  )-٥

   ( .٢٠٠٥نجيب محفوظ، الطريق، دار الشروق، القاهر  ) -٦

 .١٥٤المرجع السابق ، صددد-٧

 ١٥٥المرجع السابق، صددد-٨

 .١٥٥مرجع السابق، صددال -٩

 .٢٧المرجع السابق، صدد-١٠
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 .    ٧٧محمود الربيعى،المرجع السابق، صدد-١١

 .١١٦(، صدد٢٠٠٦نجيب محفوظ ،الشحاذ، دار الشروق، القاهر  )-١٢

 .٨المرجع السابق، صددد-١٣

 .٩المرجع السابق ، صدد-١٤

 .٢٥المرجع السابق ، صدد-١٥

 .٤٧المرجع السابق، صدد-١٦

 ٤٨جع السابق، صدد  المر-١٧

 .٥٥المرجع السابق ، صدد-١٨

 .٩٥المرجع السابق ، صدد-١٩

 .١٣٣-١٣٢رجال النقاش، المرجع السابق،صددد-٢٠

 .٩٨المرجع السابق ، صدد-٢١

 .١٠٥-١٠٤المرجع السابق ، صدد-٢٢

 .٧٧محمود الربيعى، المرجع السابق، صدد -٢٣

 .١٠( ،صدد٢٠٠٦قاهر  )نجيب محفوظ ، اللص والكلاب، دار الشروق، ال-٢٤

 .٣٧المرجع السابق، صدد-٢٥

 .٤٦المرجع السابق ، صدد-٢٦

 المرجع السابق.-٢٧

 .٨٢المرجع السابق ،صدد-٢٨

 .٧٦محمود الربيعى، المرجع السابق، صدد-٢٩

 .٣٧المرجع السابق ، صدد-٣٠

 .      ١٠٥المرجع السابق، صدد -٣١

 .١٠٦المرجع السابق ،صدد-٣٢

 .٩٨ق ،صددالمرجع الساب -٣٣

 .١٢٢المرجع السابق ،صدد-٣٤

 .    ٥(،صدد٢٠٠٦نجيب محفوظ ،  ر ر  فوق الني ، دار الشروق، القاهر  ) -٣٥
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 .٨المرجع السابق، صدد -٣٦ 

 .١٠المرجع السابق ، صدد-٣٧  

     .١٦المرجع السابق، صددد-٣٨

  .٢٦المرجع السابق، صددد-٣٩  

 المرجع السابق. -٤٠

 .٢٣صدد المرجع السابق،-٤١

 .٣٤المرجع السابق ،صدد -٤٢

 .٣٥المرجع السابق، صدد -٤٣

 .٨٦المرجع السابق، صدد-٤٤

 .٩٠المرجع السابق ،صدد-٤٥

 . ٨١المرجع السابق، صدد -٤٦

 .٨( ،صدد٢٠٠٦نجيب محفوظ، السماد والخريف، دار الشروق، القاهر  ) -٤٧

 .٣٧المرجع السابق، صدد -٤٨

 المرجع السابق. -٤٩

 .٤١جع السابق، صددالمر -٥٠

 .١٣٩المرجع السابق، صدد-٥١

 .١٤٣المرجع السابق ، صددد -٥٢

 .٦٤المرجع السابق، صددد-٥٣

 (.٢٠٠٦نجيب محفوظ، ميرامار، دار الشروق، القاهر  )-٥٤

-/صديف ٦٩ليتابيلا كاميرا دافليتو، ترجمة، فوت  ىيسدى ،ميرامدار ، مجلدة الفصدو ، العددد -٥٥

 .٢٧١-٢٦٦،صددددد ٢٠٠٦خريف 

 .٧١المرجع السابق ، صدددد-٥٦
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 قائمة المراجع

 ٦٩ليتابيلا كاميرا دافليتو، ترجمة، فوت  ىيسى ،ميرامار ، مجلة الفصدو ، العددد  -

 .٢٧١-٢٦٦صددددد ،  ٢٠٠٦خريف -صيف/

رجال ىيد ، قرال  فى أدب نجيب محفوظ رؤية نقدية، منشأ  المعارف، ااسدكندرية  -

(١٩٨٩.) 

 (.١٩٩٥نقاش، فى حب نجيب محفوظ، دار الشروق، القاهر  )رجال ال -

محمود الربيعى، يالحلقة الذهبية فدى لبدداع نجيدب محفدوظي، مجلدة العربدى، العددد  -

 .٧٩-٧٤(،صددد٢٠٠٦ديسمبر) ،  ٥٧٧

 (.١٩٩٥مصطفى النشار، نظرية المعرفة ىند أرسطو، دار المعارف، القاهر  ) -

   ( .٢٠٠٥وق، القاهر  )نجيب محفوظ، الطريق، دار الشر -

 (.٢٠٠٦نجيب محفوظ ،الشحاذ، دار الشروق، القاهر  ) -

 (.٢٠٠٦نجيب محفوظ ، اللص والكلاب، دار الشروق، القاهر  ) -

 (.    ٢٠٠٦نجيب محفوظ ،  ر ر  فوق الني ، دار الشروق، القاهر  )  -

 (.٢٠٠٦نجيب محفوظ، السماد والخريف، دار الشروق، القاهر  ) -

 (.٢٠٠٦جيب محفوظ، ميرامار، دار الشروق، القاهر  )ن -

                                                                              

 


